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لا تكتفي هذه الكتابة باستعادة روح المكان، إنها تعيد اكتشاف لحظتنا الراهنة فيه، في المكان الذي بتنا بعيدين عنه، برغم إقامتنا فيه، في غمرة
تيهنا في هذه اللحظة الراهنة .

ربما لن تسعفنا الفلسفة، ونحن هنا نجد مقاربة بين المكان بوصفه زمناً ماضياً وبين الراهن بوصفه مكاناً للتيه.
لن تسعفنا الفلسفة كثيراً ، حين نكون في تماس مع أشد المشاعر الإنسانية رهافةً: الإنسان بوصفه روحاً تسعى، والمكان بوصفه ذكرى وحياة تعاش.

هذه الكتابة التي يقدمها قاسم محمد عباس بحرارة جارحة تضعنا في بغداد . ولكنها بغدادتان .. بغداد بمكانين ، وبغداد بزمانين، غير أن امتياز هذه الكتابة
هي قدرتها على دمج المكانين والزمانين في جوهر واحد ، ليس هو بالمكان ولا هو بالزمان. انه  بغداد التي نحب ، بغداد التي تتسرب من بين أيدينا في

دهاليز يومها العنيف، والتي تعود فتلتحم في أرواحنا ، في أشد مواضعها سريّة ووجداً
عبد الزهرة زكي

اســـــتـعـــــــــــــادات بـغـــــــــــــداديـــــــــــــة

مِحَن المكتبة
مــــا أكـــــونُ كغــــالـبـيــــة الــــذيـن يــــرتــــادون ربّـَ
المـكتبـات مـدة من الـزمن لـسبب أو لآخـر ،
ـــــــــالمــكـــــــــان ثــــم يــــتـجـــــــــاوزون عـلاقــــتـهــــم ب
وجغرافيـته، فحتى هـؤلاء الذين يعـيشون
ادمــــان روائح أغـلفــــة المجلــــدات، أو رائحـــة
الــــورق الــــذي ضــــربـت حــــروف الــطـبــــاعــــة
اخــــاديــــد علــيهــــا لأكـثــــر مـن نــصف قــــرن،
ويعـيشـون هوسـاً غيـر مألـوف في علاقتهم
بــــالـكـتـب والأمــــاكـن الـتــي تخــــزن فــيهــــا ،
فحـتــــى هــــؤلاء يــتجــــاوزون تــــأثـيــــر مــــدة
الـــشغف بــــالمكـتـبـــات ، بـصـــدمـــة اكـتــشـــاف

الأماكن اللاحقة .
تنـطــوي الكـثيــر من الــذكــريــات في زحمــة
وقــــــــائـع حـــيــــــــاة الـعــــــــراقـــيـــين الـــتـــي تـعـج
بـــانعـطــافــات وتحــولات لا تــسـمح بــإعــادة
الــنـــظـــــر في قـــضــيــــــة الهـــــوس بـــــالأمـكــنـــــة
والأدمـان عليهـا .لكنـني أقاوم هـذه الفكرة
منـذ مــدة ولن أرضـى أبـداً بـأن تكــون تلك
الـــسـنــــوات الـتـي قــضـيــتهــــا في ) مـكـتـبــــة
الوزيريـة ( ، ـ وهي تسمـيتي لمكتبـة جامعة
بغــداد في حـي الــوزيــريـــة ـ مجــرد ) ذكــرى
مكـتـبــة نـــادرة ( فقـــد دخلـت هـــذه المكـتـبــة
تحـت وطأة أحاسيـس متناقـضة، وما زالت
صـــورة هــــذه المكـتـبـــة في لحـظـــات دخـــولـي
إلـيهـــا لأول مـــرة تـضـــرب في رأسـي بعـنف،
لت اختـراقـاً عـنيفـاً تـلك الصـورة الـتي شكّـَ

لحياة المكان في الوزيرية.
فــالمـســافـــة التـي تمتــد مـن تحت الـطــريق
الــســـريع وانـتهـــاء بـــالــســـور الملـــوّن لـكلـيـــة
الفنـون الجـميلـة تحتـضن خلـيطـاً غـريبـاً
يحـتــــاج إلــــى شـيء مـن الانــــسجـــــام علــــى
مـــسـتــــوى الـتــــآلـف المعـمــــاري والــــوظــيفــــة
الاجتمـاعيـة،حيث صـارت الأبنيـة المجاورة
لـلمكـتبــة مثل الـشـركـة الـوطـنيــة للتـوزيع
والـنشـر، وورش تصـليح سيـارات الفـولكس
واغن والأقـسام الداخلية لطالبات جامعة
بغـداد، والـسفــارة التــركيـة، وتفـرع جـانـبي
يـؤدي الـى قـاعـة حــوار، يقــابله تفـرع ثـان
يـــؤدي إلـــى الـبـــاب المعـظـم، صـــار كـل ذلك
امتـداداً طبـيعيـاً لعـالم المـكتبـة في نظـري،
حتى أن المقهى الوحيد هناك ) مقهى أبو
علي ( الـذي يقع في مـواجهـة المكتبـة صار
هو الآخر جـزءا مكمّلا لحياة المـكتبة، هذا
المقهــى الــذي لا تـتجــاوز مـســاحـته أربعــة
أمـتـــار، عـــالـم مـن الـنـــار والــشـــاي والكـتـب
والحكـــايــــات ، مكـــان يــسـتـــأمـن فــيه علـــى
القصص والكتب وأسرار طلبة المحافظات
،حـوارات سريعة عابرة بالقرب من مسجد
صغـير هو آخـر تلك الاجزاء الـتي خرجت

على الهويات والأشكال والصراعات.
فما الـذي أصاب المـكان ؟ أو لاعيـد سؤالي
المجروح علـى نحو أدق : مـا الذي تغـير في
هـــويــــة المكـــان ؟ حـتـــى يـعلـن عـن كل هـــذا
الجفـــاء الـــذي يـنـتـــشـــر هـنــــاك، هل فـعلا
اسـتــطــــاع المــــوت المجــــانــي وشهـــــرته الـتـي
امـتدت للـمكان أن يـظهر للـمارة العـابرين
من أمــام المكـتبــة أنه يحـتل المكــان ويـعيــد

صياغته؟
عــنــــــدمــــــا خــــــرجــت مــن عــــــزلــتــي في ذلـك
الــصـبـــاح ، قــطعـت شـــارع المــسـتـنــصـــريـــة،
مـنـــدفعـــاً بـبـطء اقـــود الــسـيـــارة مـن تحـت
الجـسـر الـسـريع لأجـد نفـسي في مـواجهـة
الشـركة الـوطنـية للـتوزيـع والنشـر، وبيني
وبين المـكتبـة خطـوات كنـت اقطعهـا سيـراً.
بـدا المكـان خــاليـاً مـن المظـاهـر العـسكـريـة
حيث لا نقـاط تفتـيش، لا صفـارات انذار،
لا إرهـــــابــيــين ، لا عــبـــــوات ، لا عــصـــــابـــــات
للخطف ، كل شيء هـادئ وساكن تقـريبا ،
كل شيء هادئ بـالقرب مـنك أيتها المـكتبة
، فقط مـركبـات تمـرق بسـرعـة تعلـو وجـوه
أصحـابها صفرة غـريبة. بدا المكـان مرهفاً
،أو هكـذا بدا لي إلـى الحد الـذي سمح لي
بـأن أسـتعيــد خطــواتي ذاتهـا قـبل سنـوات
في الاتجـــــــاه ذاتـه، أيـــــــام كـــــــانـــت زيـــــــاراتـــي
للـمكتبة يومية، خطـوات لم تزل ضرباتها
على الرصيف، ضـربات تعلو علـى همجية
هـــذه الـلحــظـــات وعـنـفهـــا الــــذي نحـيـــاه.
خـطــوات بــرفقــة امـــرأة تكـتب مــؤلفـــاً عن
المـعتــزلــة، أو تــونــسيــة تــائهــة تــدرس الأدب
العــــراقـي ، أو خــطــــوات ممـتــــزجــــة لــــرواد
المكتبـة ، خطوات تصرخ في وجه الذباحين
: هنـا تـولـد الأمـكنــة النــادرة، هنــا يتـوقف
زمـن المــــديـنــــة ويــتجــــوهـــــر علـــــى نفــــسه ،
ويمـتزج بلحظـات نادرة من حقـب سحيقة
، هنـا تـولـد الحضـارة، يـولـد الـشعـر، تـولـد
الـثقــافـــة في نقــاط عـصـيـــة علـيكـم وعلــى
صــراع الطــوائف ،والملل والأعـراق ،لا أحـد
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وانـتـمـــاءات المكــان ، لهــذه الـتجــربــة صلــة
جمالـية بمحيط المكـتبة ، تجربـة توفر لي
أن أكـون متـابعـا لهـا، فلم ينفـصل الشـاعر
في تـلـك الــــظـــــــروف الـقـــــــاتـلـــــــة عــن لـغــتـه
وتجـــربـته، وخــطــــواته وهــــو يعـبــــر مقـبـــرة
الإنكـليـــز تلخــص لنــا عــالمـــا من الانـتمــاء
للـمكـتبــة ومـحيـطهــا، تجــربــة قــدر لهــا أن
تعـيــــد صـيــــاغــــة المـكــــان والهـم الإنـــســــانـي
المحيـط بعــالـم المكـتبــة إلــى شعــر اخـتلف
الــنـــــاس فــيه... كــنــت أســــــاله عــن ) الــيـــــد
تكـتـــشف ( وحــضـــور الحـيـــاة فـيهـــا، وكـــان
يـتحدث دائـما عـن قتيل أبـدي ، قتيل هـنا
منـذ أزمنـة سحيقـة يتـكرر بمـوته وشـاهدة
قبـره في كل زمان ومكـان ، ومع ندرة كلامه
عن الـشعـر كـان دائمـا يـسمـو بـالـشعـر عن
كل تـلك اليـوميـات ، لـم يتـوفـر لي حـينهـا
أن افهم كـلامه عن قتيل أبـدي يتكـرر منذ
الأزل في معــــارك تـتـكــــرر ولا تـنــتهـي مـنــــذ

الأزل. 
كانت زيـاراتنا لمـكتبة عـادل زينل في سنوات
الخـوف والجــوع علــى صلــة بعـالـم المكـتبـة
فــالأصــدقــاء والكـتب المـمنــوعــة والــوثــائق
ورواية خالـد مطلك كانت بمثـابة الفضاء
العـام الذي يـؤطر يـوميـاتي هنـاك. صيف
حـــار وجـــوع قــــاتل وشعـــر وكـتـب ممـنـــوعـــة
عــالم يمتـد ليـواجـه القمع والخـوف. لقـد
بقي الـشارع بـالنسـبة لعـبد الـزهرة بـرزخا
يـعبـر مـن خلاله إلـى عـالمـين، بعــد سنـوات
مـررنا بـالشـارع وأعاد نـظرته المـتأملـة هذه
المـرة نحـو المكتبـة، انهـا النظـرة ذاتهـا التي
كــان يـــرسلهـــا نحــو شــواهــد قـبـــور مقـبــرة
الإنــكلــيـــــز، لــم تـكــتــب عــن المـكــتــبــــــة أيهـــــا
الـشـاعـر؟ فـأتـذكــر كتــابه ) كتـاب الـسـاحـر
كتاب اليوم ( انه يعيـد النظر في المكتبة لا
كمـا خلفتها ذكـرياتنـا هناك، وانمـا المكتبة
كـــائن إنـســانـي ارتبــطت بـه كل تلـك المحن
فانتجتنـا نحن مريـدي المكتبة وحـوارييها

.
اختفاء الاغاني

لا شيء تقــريبــاً من الـوقــائع الـتي تجـري
بــالقــرب مـن المكـتبــة يـســاعــد علــى تــذكــر
أغـــانـي الـصـبـــاح أو الــظهـيـــرة الـتـي كـــانـت
تـتـنـــاهـــى وتــصل إلـــى بـــوابــــة المكـتـبـــة مـن
المحلات المجـــاورة، أو مــن المقهـــى الـــوحـيـــد
هـنــــاك ، ولا حـتــــى مـن المــطعـم المــتحــــرك

الصغير هناك.
فــالقـســوة الـتـي تـنـتـشــر في الـشــارع العــام
تـــسـبـبــت بهــــا أصــــوات الانـفجــــارات الـتـي
تعــرضـت لهــا الــسفـــارة التـــركيـــة أكثـــر من
مرة، وأصوات تـراشق الرصاص التي تصل
بـين وقت وآخــر سلـبت مـن المكـــان المحيـط
ببـوابــة المكـتبـة ايقـاعــاً متـسـامحــا أُضيف

للمكان بعد اكتمال بنائها بسنوات .
فالقـتلة لا يعتـرفون بغـذاء للروح إلا تلك
العجـينـة و البـارود الملفـوف حــول الخصـر
لـتحـيـل اللحـم الـبــشــري إلـــى مفـــرقعــات،
فــالحــرب علــى الاغــانـي هـي حـــرب مكــررة
مـرت بهـا المكـتبـة قبـل ذلك عنـدمـا جـُردت
من كـُتب بعينهـا أيام الصـنم، لجان قـادمة
ولجــــان ذاهـبــــة تــــدقـق في فهــــارس الـكـتـب
بـحثــاً عـن ابن طــاووس ، والعلامــة الحـلّي
وشـرف الـديـن، بحثـاً عن الـطبـرسي، وآغـا
بـرزك الطهراني، بحثـاً عن الشيخ المفيد ،
والنـعمــانـي، وغيــرهـم الكـثيــر، إنهــا حــرب
تــتكـــرر علــــى الأفكـــار وعلـــى الأغـــانـي دون

تمييز.
فما عـاد ينبعث من تفـرعات المكتـبة صوت
فيـروز صباحـاً ، أو فائـزة احمد و أم كـلثوم
ظهــراً. اختـفت الاغــاني بـسـرعــة عجـيبـة،
حتـى اللـحظــات التـي قضـيتهــا في مقهـى
المكان مـرَّت صامتـة ثقيلـة، ولم أرَ مذيـاعاً

او طلبة مستمعين.
اســـتقـــبلــنــي صــــــاحــب المـقهــــــى بــكلــمــــــات
مقـتـضـبـــة: انك تـتــذكـــر المكـتـبــة بـين وقـت
وآخــر، أين رواد المكـتبـة ؟ هل تعـرف عـنهم

شيئا، لقد هجروا المكان.
كـنـت أرغـب بـــالــســـؤال عـن الأغـــانـي الـتـي
كـــانت تـسـمع في المقهــى، فـلم أجــد صـيغــة
منـاسبـة لـلسـؤال، شـربـت الشـاي وخـرجت
مـن المقهى أرسل نظـراتي نحو بـاب المكتبة

.
ان حقــيقـــــة اســتعـــــادة المـكــتــبـــــة تــتـــطلــب
تـسـويغـا نفـسيـاً، أو ربمـا تـسـويغــاً واقعيـاً،
فالكتب والأغـاني وحركة الحياة بمجملها
تتـرابـط كي تحيـي محبـة المـدينـة النـائمـة
في خــوفـنــا ورعـبـنــا مـن خــســـارة مجهــولــة
لأمــــاكـن تــتعــــرض لــتغـيـيــــر في مـكـــــوّنهــــا
وروحها، فحملات تهجير العراقيين، تقدم
صياغـة أوسع لما يجـري للمكان عـموما في
الـبـلاد و بغــــداد .لهــــذا يمكـن أن تمـيــــز كل
مكــان بمــا يــسـمع فـيه هــذه الأيـــام، ولكـن
الامكنة جمـيعا تجافي الاغـاني، واستعدت
المنـاخ العـام عليهـا ، الأغـاني التـي سُجنت
في الـبـيـــوت، وسجـنـت في مــذيــاع الــسـيــارة،
الأغــانـي الـتـي حــددت اقــامـتهــا في أمــاكـن
جــــديــــدة هـي الأخــــرى كـــــالهــــاتـف وجهــــاز
الـكـــــومـبـيـــــوتـــــر، انـك تـــسـمـع كل شـيء في
الـشــارع لكـنك لا تـسـمع في الـشـــارع حتــى
أغـنيـة تــائهــة . ومتـى مـا كــانت الاغــاني )
ممكنـة ( في الـشــارع سيكــون ممكنـاً وبقـوة
ان تعـــــود المـكــتــبـــــة لــنــــــا ، أو تعــــــود بغـــــداد

للبغداديين .

ويقــــول هــــذا المـكـتـب سـيــــذهـب بـنــــا إلــــى
الـــسجـن يـــومـــاً... لــم يكـن عـبـــد الـــزهـــرة
يتـوقع انه سيـزور الـسجن يـومـاً، ولـم يكن
خـوفي ليمـتزج بـخوف مـادي ، لكننـي كنت
أرى تلك الكائنات الشعرية تدور في فضاء
مـن الــــرعـب الـيــــومـي، وارى اســتعــــدادهــــا
لملاحقـة أفكـار وقصـائـد يـدفعهـا للخـوض
في المغـــامـــرة القـــاتلـــة. قـــدم عـبـــد الـــزهـــرة
ملاحــظـــات عــن المكـتـب وطلـب مـــرارا مـن
عــادل زيـنل أن يحــذر وهـــو يعـيــد طـبــاعــة
بعـض الكـتب المـمنـوعـة، إلاّ أن عــادل زينل
لم يكتف بـذلك وانما سـرب لنا خـبرا نزل
مـثل الصـاعقـة علـى رؤوسنـا: هل تعـرفـون
أن صــديقنـا في المكـتب يـوفـر وثـائق مـزورة
للــمهــــاجــــريـن لـلخــــارج. هـنـــــا وقف عـبــــد
الـزهـرة وراح يتـمحص في وجه عـادل زينل
: صـــدقـنـي سـتـنـتهـي إلـــى الـــسجـن ،هـــذه
الكتب الممنوعة وحدها كفيلة بإعدامنا .

حين نغادر عـادل زينل يكـون في مواجهـتنا
)مـكـتـب الــــراوي( تجــــرجــــرنــــا إلــيه اقــــدام
تـبحث عـن السـري والمـمنـوع والجـديـد من
الكتـب التـي يعيـد اسـتنـسـاخهـا )الـراوي(

بناء على توصيات من مثقفين ثقاة.
لــم تـكـــن لعــــــادل زيـــنل أيــــــة يــــــد في هــــــذا
الــنـــــشــــــاط المخـــيف أيــــــام ذاك، كــنــت أنــــــا
مشغولا بتهيئة غلاف رواية الشاعر خالد

مطلك ) بيضة هولاكو (.
ثـمــة ظــروف غــريـبــة يمـتــزج فـيهــا الجــوع
بـالإبداع بـالخوف ، فكـلما مـررنا أنـا وعبد
الزهرة بمقبـرة الإنكليز ونحن نـغذ السير
نحو مـكتب عادل زيـنل، أرسل عبد الـزهرة
نظـرات نحـو المقبـرة، نظـرات بقيـت تتكـرر
حـتى تأكـدت فيما بعـد انها جـذور قصيدة
مــؤثـــرة ) كل قـتـيل في الحــرب ( ،تــذكــرنـي
هــــذه القــصـيــــدة ومقـــدمــــاتهـــا الـيـــومـيـــة
بـسلـوك شعـري نـادر، سلـوك شعـري تمـرن
علـيه الــشـــاعـــر في )الـيــــد تكـتـــشف( وهـــو
يكـتب عـن مقبـرة الإنـكليـز، الـشـاعــر عبـد
الـزهـرة نمط مـن الشعـراء الـذين لا خيـار
لــــديهـم إلاّ الـــشعـــر، لــم يكـن يـنــشـــد قــط
لحوار إلا عنـدما يـكون عن الـشعر ، عـالمنا
في الــوزيــريـــة ومكـتـبـتهــا كــانـت اخـتـبــارات
شـعــــــــريــــــــة دون أن يـــنـفــــصـل عـــن وقــــــــائـع

من هذا الهجران موضوعا يساعدني على
مــــــواجهــــــة العــنف الـــــذي يــــــدمج الـــصـــــور
ويـسـتبـدلهـا، يقـوم هــذا العنـف ومن ورائه
الفكـر الـذي يـدعمه ـ وهـو فكـر يعــاني من
جــدب إنـســانـي في علاقـته بــالمــدن ـ  بمحــو

غير منظور لعلاقتي ببغداد.
فـالأحـلام التي تـراودني مـرتبـة تـشيـر إلـى
إفـــــشـــــــاء تـــــــدريـجــي لـــــــدخــيـلــتـكــم أيـهـــــــا
الاصـدقـاء، فقــد استـذكـرنــا المكـتبـة مـراراً
بهمـومها، وحـزنها ،وتحـدثنـا عن خـشيتـنا
من مــوتهــا بـــرحيـلنــا عـنهــا، فـــالاستــسلام
لفكــرة هجــر المكـتبـــة يمتــد لهجــر بغــداد،
ومــا اسـتبــدال أمـكنـتنــا القــديمــة بــأخــرى
أكثــر حـصــانــة إلاّ خـضــوع تــدريـجي لارادة
العــنف الـــســــاريــــة، وخــــاصــــة بــــالـنـــسـبــــة
لـلمـنتـخبـين ممن ولــدوا هنــاك في مكـتبـة
الـوزيـريـة، فـأرانــا نغـرق في نــسيــان بغـداد،
نـُروَّع عاجـزين عن الـكتابـة عن بغـداد أمام
التـــدميــر الجـســدي الــذي يقـطع أجـســاد

أهل بغداد.
هـل يـعـــــــرف أي مــن حـــــــامـلــي الأحـــــــزمـــــــة
النــاسفــة شـيئــا عـن بغــداد ؟ لا أظـن ذلك
لانهــم بلا مـــــدن ، وبلا جـنـــــان للـكـتـب، لا
يعــــرفــــون شـيـئــــا عـن تــــوتــــر عـــشـق بغــــداد

الكامن في مكتبة من مكتبات بغداد .
عالم الكتب السرية 

الوقوف أمام باب المـكتبة ينفتح على زقاق
كــان بمثـابـة عــالم ســري للكـتب المـمنـوعـة،
كـــتـــب قـــمـعـــت مـــن قـــبـل أجـهــــــــزة الأمـــن..
فـالمكــان عمـومــا يتــدرج لتـسـريـب أفكـار في
مــــواجهــــة القــمع والجــــوع أيــــام الحــصــــار،
كـــانـت لحـظـــات الجـــوع العـنـيفـــة تجـــرجـــر
خـطــواتـي للــدخــول إلـــى مكـتب الـصــديق
عـــادل زيـنل لاسـتـنــســــاخ الكـتـب وطـبـــاعـــة
المـمـنــــوع وغـيــــر المجــــاز مــنهــــا ، اخــــرج مـن
المكـتبــة بخـطـــوات متـعثـــرة وأعبــر الـشــارع
قـافـزا فـوق بـرك الـدهـون وبقـايـا محـركـات
الفــولكــس واغن، أدخل إلــى المكـتب فـأجـد
الشـاعـر عبـد الـزهـرة زكي يقـلب صفحـات
كـتـــــاب ممـنـــــوع مــن تلـك الـكـتـب، بـيـنـمـــــا
ابـتسـامـة من عـادل زينل تـخفف من حـدة
قلقـي... يـنـــاولـنـي عـبـــد الـــزهـــرة الكـتـــاب،

وجـمالهـا للمـكان والـداعي لعبـادة الكتب ـ
بــشَّر جمع المفـتونين بـسلامة روح المكـتبة ،
وهـدَّأ من روع من جـرى اصطفـاؤه للقراءة

والكتابة.
تحـدث أن الغلاة والأغـراب لم يـستـطيعـوا
إلاّ أن يحــــرقــــوا خـــشـب مـــــدخل جـنــتهـم،
فـطــوبــى لـلكـتـب الـنــاجـيـــة. حكــايــة نجــاة
الكـتب ألهمت الكثير مـن الأصدقاء، حتى
ان أحــــــدهــم تـــــــوصل إلــــــى أن الــــــزرقــــــاوي
وأجلافه يحـاولـون أن يـسلبـوا من ذاكـرتنـا
ماضـي المدينـة، وغيابـنا عن المـكان انتـصار
لهـم .هل فعـلا يجب أن نـستــديم سنــواتنـا
الأولــى مع المكـتبـة ؟ هـل يمكن أن يـسـتمـر
تماسك المنـتخبين للمكـتبة عبـر الزمن في
هــــويــــة تــتجــــدد بــــاسـتـمــــرار، أو مــن خلال
حـضــورنـــا، عبــر أعــراف صـغنــاهــا للـمكــان
يـتــــوجـب ان تـــسـتـمــــر تقــــالـيــــد علاقـتـنــــا
بـــالمكـتـبـــة ومـــوظفـيهـــا ، أن نــــزور سلالمهـــا،
نلامـس أغلفـة كـتبهـا، هل نخلق نـوعـاً من
اسـتـمـــرار الـــذاكـــرة لمــــواجهــــة فكـــر دمـــوي

يسعى لتدمير هذه الاستمرارية؟
أنــــــا أعــي تمــــــامــــــا أن الامــــــر لا علاقــــــة له
بنــسيــان مكــان ولادتنـا ، وأدرك أن المـتغيـّر
في سعْينا جمـيعا هو حاجـزنا الأساس من
ـبع وهـمــــاً حــضــــورنــــا في الــــوزيــــريــــة، ولا أتّـَ
بفقــدان جـــزء من المـــاضي، لـكنـني أعـــاني
ممــــا يـــشــبه تـــشـكل أســطــــورة المـكـتـبــــة في
لاوعـيـي، أسـطــورة أن يـتــسـبـب هـــذا المكــان
بعـــودتـنـــا لـبغـــداد، والانـتـصــــار للـمـــديـنـــة
المـهجـــورة بـحجـــة الاحـتـمـــاء مـن المـــوت أو
الانشغـال باكـتشـاف مدن أخـرى ومكتـبات
أخــــرى، ولـيـــس مـن المحــــال أن أصف هــــذا
الحـنين، أو لاقل هـذه الـصيـاغــة النفـسيـة
لجفــوتـنــا لمــديـنـتـنــا، وأدرك أنـنــا نـتـضـمـن
خـزينا نفـسيا هـائلا عن المكـتبة وحـوادثها
وأدوارهـــا، ولـم نكـن قـــد رأيـنـــا غـيـــر بغـــداد
حـيـنهـــا ، وادرك انـنـــا رأيـنــــا أمكـنــــة وبلاداً
جــــديــــدة، ولـم تـــسـتـــطع المــــدن الجــــديــــدة
ومـكـتـبـــــاتهــــا ان تــــزاحـم جـنــــة الـكـتـب في

الوزيرية.
يمكـن القـــول أنـنــي أواجه هجـمـــة عـنـيفـــة
مـن الـتـــأملات اللاواعـيـــة علـــى أثـــر هجـــر
المكـتبـة قـسـراً، وقـد شـكلت المـلامح البـارزة

يسـتطيـع أن يدعـي ملكيـة مكـان امتـزجت
فيه الأحبـار بـالـطين بـآثـار الملائكـة ،المكـان
الــــذي لا اسـتــطــيع أن أدعــــوه إلاّ بــنقــــاط
الانفـصــال عـن عــالـم المــديـنـــة،الانفـصــال
عـمـــا هــــو زائل، عـن عـــالـم الـتعـــذيـب، عـن
عــــالـم الــــدم ، إنهــــا مـكـتـبــــة في بغــــداد ، أو
مكـتبــة بغــداديــة سلــوكــاً ومـحبـــة، مكـتبــة
بـروح وجـســد ، فلهــذا المكـان روح أخـرى في
مكان آخـر، روح تأصلـت في بغداد قبل ألف
عــام ، حـيـث تعــاهــد الــوراقـــون علـــى وضع
خطط المكان ، وشيدوا تاريخا يظهر جلياً
علـى جـدران المـكتبـة ، روح تجـوّل الـوراقـون
فــيـهـــــــا بـــــــأوراقـهــم ومـقـــــــالمـهــم وأدواتـهــم ،
وأقـسموا انها ولدت من نـقاط أزلية تتكرر
وتــتجلـــى في كل حـين ، نقـــاط تــتكـــون مـن
رفـوف وفهـارس وسـوق ومحــاريب مقـدسـة

وحديقة صغيرة ومبيت للطالبات .
مجمـوعة من سدنـة الكتب : ساجدة والآء
وشفــــاء ومـنــــى ومــــاجــــد وأبـــــو رزاق ، قلــــة
استثنائية من جنود المعرفة ، حماة الكتب
، الذين هـزموا أزمـة بكاملهـا ، سخروا من
سكـــاكين وحــراب القـتلــة ، هــذا المــزيـج من
الملائكــة والأمـكنــة ، المــزيـج من الأسـطــورة
والافـتـــراض وبعـض المـتـــون القـــديمـــة هـــو
الذي أعـطى للرواد رمـزية مكتبـة بغدادية

سميناها بمكتبة الوزيرية.

بغداد في مواجهة المحو
هـــذا الـصـبـــاح الـبغـــدادي بحـــاجـــة لجـــرأة

ورعونة كبيرتين في آن.
الجـــرأة لكـي اقـتفـي أثـــر الحـيـــاة هـنـــا، ولا
أتــــــردد في أن أقــــــول : ان الحــيــــــاة في هــــــذه
المدينة هي مـا يعذّب قتلة العـصر الجديد
مــن الــبــــــدو والمــــــوالـــي الغــــــربــــــاء، لـعقــــــدة
مـتأصلـة من المـدن العظيـمة في نفـوسهم ،
ســـــريـــــان الحــيـــــاة في المـــــديــنــــــة يعــــــذبهــم،
فـيعمـدون لإخفـائهـا واخــافتهـا بـالحـديـد
والنـار والـسكـاكـين، لأن الحيــاة ليـسـت من
نــصـيـب فـــاقـــدي عـــراقـــة الـــولادة في مـــدن

كبغداد فيظهرون كعقارب ومأزومين.
إن ) حــيـــــاة ( الــبغـــــداديــين مــن شـــــأن أهل
بغـــداد ، فهـــذه الــشـمــس شـمــس بغـــداديـــة
وحــسـب، وهـــذه الــسـمـــاء الـــزرقـــاء سـمـــاء
بغــــداديــــة وحـــسـب ، أذن يـنــبغــي أن نعــــود
لبغـداد.أن نعود الـى المديـنة، الـتي تخليـّنا
عنهـا سنـوات ثلاثـاً ، فـرمـزيـة عـودتنـا هي
مــا يــشجـعنـي منــذ أشهــر لأن نقـيم يــومــاً
للمكتبة ، أن ندعو الأصدقاء من الشعراء
والبـاحثين والكتـاب ممَّن سكـنوا معنـا هنا
في هــــذه الجـنــــة الــصغـيــــرة لأن يحـتـفلــــوا
بـنجاة المدينـة من النسيـان، أن نتوقف عن
تـذكر مكتبة الوزيريـة بالهواجس الكاشفة
، نتــذكــرهــا كـلمــا جــاء ذكــرهــا بــالاحــداث
المـنفـــردة والمبـــاغتـــة، لنــدعــو عـليــاً وصفــاء
وحسـيناً وحـيدراً ويحيـى وخالـدة وأسماء،
لنـدعـو الـشعــراء من الأصـدقـاء ،لـيعـودوا
الى المكتـبة ، ليعودوا لبغـداد ويوقفوا تلك
الكـآبـة التـي تتجـسـد في فيـض الهـواجـس
والأحلام والـتبــديــات في تــوقف بغــداد عن

الحياة.
نخـبـــة مـن المـتعـطــشـين لـلكـتـــاب بــــوصفه
كـــائنـــا أزليــاً ، تـتجـمع وفقــاً لعلاقــاتهــا في
مجــــالـــس وحـلقــــات مـن كـبــــار الــــدارسـين
واثـــريـــاء الـفكـــر ونـبلاء الـــوســط الأدبـي ،
هؤلاء المهتدون إلى الوزيرية كمكان للحج
المعـــــرفي... صــنعــــــوا جغـــــرافــيـــــا جـــــديـــــدة
للــمـكــتــبــــــة علـــــى فـــصـــــول عـــــدة ، ســبقــت
الحــــرائق الـتـي أصــــابـت المـكــــان، الحــــرائق
التـي مزقت أرواحهم ، مع أنهم بـكوا كثيرا
على دم المـكان ومحنـته، المكان الـذي انفرد
بـوجــوده من خلال كـتب سلـمت مـن النـار،
إلاّ انهم أبـوا إلاّ أن يـذرفـوا دمـوعـهم علـى
مـــا فــتحـت الأثــــاث القـــديم المحـتــــرق، وكلّـَ

سيرة هدايتهم بَكوا وتأسوا.
الـروايـة التـي نقلهـا صفــاء صنكـور ـ الـذي
كــان مـن مبـشـــري كمـــال المحبـــة المحتــرفــة
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